





111 رم ماعلا26 عا نادم 010211601] 


581 © 





إلى ذكرى أولابيسي أوبافونك سيلفا 


11111001 11 
١4‏ ]1 5 11:12[ د () 1؟21)117<1) 





44 


7لاع/الا 50 دامع ال 
مغ عناغم ع0 
81817 لزغم رع 

ع /لاعع لانم 

ع الال © حلم| 

,ااام 'ل ناه آع 
...ااام ا اناه [ع 


20 


غلا لذاء/ا الالامط ‏ 





7 


010 م 
3 
11115 
5١‏ 
]+ لالذر! .ع را عنما 
61 


5ع تكل! ؟اذم اج 5لاعالامن 


3 
ا 0 ااعن5 


16 
غ21 :1061| اظا8 











1 ع 0 
3 


3 


0 


0 
ا 
. 1 م 


0 


كر 


3-5 


1 


0 


3 
1 
3 0 

1 





ماأمصطعه ع(8-أبعم 0 ذا ع5 مم2 مط اع/انامط الا 
اعم عااع ناو وعطعمواط وع0011 5ع وهاه 
005 025 انا0 210 60015 اناع01انا© علاناعز حانا © 
ألا ماعمحمواع/80را )ا آنامم له أأهومهط و١‏ عن 0 
©أ ه011 0015م لاع امه عاناآاباه ه٠١‏ ع0 

باع أحامممع]) م)|ا 
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لقد رأت مؤسسة تنمية الثقافة المعاصرة الإفريقية النور. 
وهي سوف تصاحب بكل ما تملك من وسائل؛ وحالما 
تتمكن من ذلك؛ التطورات المنتظرة والمبتغاة لقارة غنية 
بشبابها ومؤهلاتها. وهي سوف تعمل؛ متى استطاعت _ 
ذلك؛ على بلورة وابتكار خطابات جديدة ومعارف مستجَدّة 
سوف تتشرّب من تاريخ وثقافات عتيقة ومتجذرة في 


وإذا كان البرهان العمومي الأول لوجود مؤسستنا يتمثل 
فى تنظيم تظاهرة ثقافية قارية ومضيافة, فذلك ليس 
إلا إشارة قوية إلى فكر وفعل ملائم لإفريقيا؛ نابع منها 
ومتوجه لها. 


كما أن حرصها المصيري على تجميع الطافات المشتركة 
تيدف أيضا في اختيار برمجة معارض مصاحبة للمعرض 
الرئيسي, الذي يعلن عاليا وبفخر عن عزمها الأكيد على 
متابعة هذا المصير الذي بلورته قارتنا اخيرا. 

وتقترح المق سسة أيضاء حول معرض «اما منحني حلما" ع« 
الذي يمنحنا بانوراما مكتملة عن قارة تجتمع في احتفاء 
راهن ومتجدّد,؛ نظرة متطلعة للمستقبل وأخرى موجهة 
نحو الماضي. 


والأكيد أن أفقا جديدا سينبئق آجلا في بطاقة الجواز التى 
ستمنحها المؤسسة لقيّم شاب على المعارض ينتمي لبلد 
فن البلدان الى ستسفى مؤسسة تنمية الثقافة 
المفاضرة الاقريقية ال ارثياذه: 


وق أدهت المؤفسة لأول وظاقة جهوا: الكانية والناقوة 
الفنية سهام فيغان [من مواليد 81/91, تعيش في الدار 
البيضاء وتشتغل بها] والفنانين الاربعة: ياسين البزيوي 
وهشام برادة ومبارك بوحشيشى ومحمد الباز, الذين 


وهكذاء سيتم من خلال بطائق الجواز هذه القيام بعملية 


تلاق لل فقط للفتاطق الجغرافية ولها يفكن ان باعة 


بيننا. وإنما أيضا لقاء للأجيال يسمح بتواتر المواهب 
المؤحّدة. ومن ثم تمكين المواهب الصاعدة من خلال 
هذه المبادلاوءت من أ تبرز وتؤكد نفسها. 


وفي ذلك يكمن المعنى الكامل لهذه المعارض المبرمجة 
حول حدث «امنحني حلمك». وهو يتمثل في ربط الأواصر 
مع التقاليد القديمة التى تشكل قوة ثقافاتناء حيث التراث 


واستمرار قيمنا واجب طبيعي ومقدس. 


مؤسسينة اتنفبة الثقافة المفاضرة الإفريفية 
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ه©» ©» 
بطاقه جوا١‏ 
« « 7 
+ 2 
لسهام فيغان 
58 ا المعرض !| تنقا "| ا تلماكى" جانبا : . 
اعتباره تجربة ملموسة للتواتر وحوآر الأجيال. ففى كل 


السو بيد 


وقد وقع الاختيار على سهام فيغان لتكليفها بإطلاق 


معارضن. 


إن برنامج "امنحنى حلمك" يسعى بهذا الاختيار إلى التعبير 
عن تقديره للاشتغال النقدي للصحفية المعروفة 
والشغوفة بالفن الإفريقي؛ التي جالت بإفريقياء من الدار 
البيضاء إلى دكار ودوالا وكوتونو, تارة للمشاركة 5 
المعارض وأخرى للقيام بها أو لتوثيقها وربط أواصر 
العلاقة مع القيّمين عليها؛ وبلورة برامجها الخاصة. وهي 
تواظب على الكتابة فى المجلات الفنية والكتالوغات. 


تقترح علينا سهام فيغان, تحت عنوان "جنون الحب", باقة 
من أربعة فنانين يجشدون حيوية المشهد الفني المعاصر 
المغربي وتنوعه. يتعلق الأمر بياسين بلبزيوي وهشام برادة 
ومبارك بوحشيشي ومحمد الباز. وهي مواهب فنية تربط 
بين الطابع الشعري وقوة الحضور العميق. 


ونحن نثمّن هنا وجاهة هذا الاختيار وفرادة موضوع 
القيّمة الشابة على المعرض. ونتمنى كامل النجاح 
لمعرض اليجنوان الع" 


إن تاريخ الفن لا نُسجّل فقط في صفحات الكتب وإنما 
أيضا في فضاء المعارض. ولكي تستمر الحكاية. من جيل 
لآخر, فإن رواة التاريخ والفاعلين فيه لا ينبغي أن يكتفوا 
بالتازر وإنما أيضا أن يعملوا على خلق محطات للتثاؤب 
على المشعل وأن ينجحوا في ذلك. وسهام فيغان ستعرف 
كيف تأخذ المشعل. ونحن متأكدون من ذلك. 


ياكوبا كوناطي وابراهيم العلوي 


| لم200 
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ع ع 


احب, لا احب... 


ما الذي يتوارى خلف هوى زمننا هذا؟ لقد جاء بعد 
أهواء فد نسائلها بدورها... 


لكنى احب, ْ احنه» 
إنه استبداد ياتى بعد الغاز واسرار كثيرة... 


إذا كانت تقلبات زمننا قد سمحت علي الأقل لكل واحد 
منا را يحب مات عديدة + اليوم؛ ف يول 
"اللايكات' "عن هواه أو جرياً 7 العادة, ون يحول 
التصريح. بالحب إلى رذ فعل منحظ, قهل استطاعت 
تلك التقلبات تفتيت هذا الإحساس الذي عتبر أقوى 


من الموت؟ 
اليوم نحن نحب بكلمات أخرى مثلما كنا فى الأمس... 


الكلمات... كلمات أخرى لقول ما هو أكبر من الذات 
وكلفاتها البكسنة. 


تكاد هذه الكلمات أن تكون ثخينة بالنظر لعظمتها. 


ولذا يتم غالبا إخفاؤها. 


الحب تحتفي به "خريطة تؤتذة," الشهيرة: اما هنا فيثم 
استهجانه وتبحيسه لانه قريب من الذنس, بحيث إن 
حجبه ومؤره بالحرام. 

الخب كلمة لا تس لما:. 


نعم لنا ان نعيد قراءة هذه الجملة مرات عديدة 
للكشف عن دلالاتها المتعددة. 


حت حث متعذة... لكن, ما هو الحث؟ 

ذلك هن السة ال اتنع أظرف وا فيك ار كر لزنه سنال 
هو قار 5 

حبرا كثيرا من الحكايات الأدبية, والكثير من دموع 


الهوى والفرح, والكثير الجمٌّ من الحزن والأسى؛ هو 
تلك الخيبة والإحباط كما كان نسفن..: 


فيا للغرابة. أن يكون الحب كلمة لا كلام لها.فالمرء منا 
يحشة من غير ان بعبرعتة غالبا: أو يعر عنة من غير ان 
يحسه ذائما... 


5 ننضا لزة للقلب او نف 1 تنقيدك 6 
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الامر يتعلق بإحساس لا يعزز اي تبرير فلسفي, 
اذ جحسيهانيا نتى 6 ان 


هو أو هي قد ينتميان لكل النساء وكل الرجال؛ إذ أن 

ضمير المذكر أو المؤنث يقيم الفوارق أكثر بين هؤلاء 
واولئك. الحب مجال امتلاكِ للفردية القصوى؛ وليس 
علينا إلا أن ننتبه من حولنا كي نقف على تنوع الحالات 
والأشخاص والجغرافيات أو الزن الذئ يتصل به: 


ليس من الغريب أن يغدو الحب إذن تجارة لها حفلاتها 
وعوائدها وطقوسها التي صارت مغؤلمة. وهو بإنتاجاته 
الموججّهة للعموم صار نوعا ثقافيا يتجلى في 
الكوميديات الرومنسية ومواقع التعارف والوصلات 
الإشهارية... إنه لأمر مرعب لكلمة لا نوع لها في الأصل 


وإذن فأنا أطرح هذا السؤال البسيط, أو بالأحرى أَدنْدِنُه: 
هلا حدثتمونى عن الحب... 


وأنا أوجهه هنا للفنانين الأريعة الذين أبدعوا المعرض 
الذى نتحدث عنه. لكنى أطرحه أيضا لقراء هذه 
السطور. وللزائرين برغبتهم او بالصدفة وايضا للسياق 
الذى يستضيفنا؛ أعنى هذه المدينة التى لا نتذكر 

منها غير العنف, والتى تعتبر مجازا لمكان أكثر شساعة 
هو الدار البيضاء والمغرب وقارتنا... 
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أتذكر عام 21١2‏ في أبومي بالبنين حيث كان الأمر حينها 
مُواتيا لجعل فنانينا يتحدثون عن الهجرة أو الهوية وعن 
الدين وحتى عن الثورة... كانت بيزي سيلفا؛ التي لن اختزلها 
باي نعت؛ تسائلني حينها واسائلها عن تلك المسالك 
الاضطرارية والمتوقعة التي تفرض نفسها علينا. وعن 
الحالات السياسية والاجتماعية الاستعجالية. فى حين لم 
يكن فيه الحب, بالرغم من تواريه؛ اقل استعجانة في 
الامتلاك والتعبير. ليست محادنايه8ا لكك 21/1 .- 
القلوب هى التى كانت ستجعل مالكب مفتاجا الذلك, 
وانما الغضب المكبوت والمجد ايعس عال رةه 
والذي يفرض نفسه في ما وراء العالمية فيما نظل 
محبوسين متصلبين إزاءه. 


واليوم ها أنا أعيد طرح السؤال نفسه مُدئدنة إياه, 
وهو بعد أن كان مطلبا صار مدعاة لإدانة عنيدة... 


حدثوني عن الحب قبل فوات الآوان. وهل لن يفوت الأوان؟ 
لفيت: متاكدة لأمرن هدارولا فين قير ذللق لذا حدتوتو عر 
الحب. قولوا لى أشياء رقيقة وأكثر من ذلك... ش 
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أنا لا أعرف شيئا عن الحب, لذا أطرح هذا السؤال. 


للفنانين الذين يبدو أنهم يكشفون خفايا اللامرئي 
ويجعلون من محادثاتنا فى الحمامات والصالونات 
أعمالا فنية,. ومعها ما نسكت عنه أو نقوله برعونة لأننا 
لم نتعلمه فى المدرسة والحى والبيت... 


فى أعمالهم المتسمة كلها بالصمت, يمكننا أن نقراً 
الحب في قيمته بالرغم من ان الحب يتجاوز كل قيمة. 
كما يمكننا أن نتعرف فيها على عشيق أو قريب. وسوف 
نتأثر بالرقة أو بالشغف النابع منها... وقد نتذكر أننا كنا 
مؤعودين اكثر من اي وقت مضى... وقد نستعيد وعودا 
استبدلها الزمن بوعود اخرى. سنقول لبعضنا "انا احبك 
أيضًا" وستشية بعضنا ضربا بكلمات من فبيل 

"لا يمكنك أن تفهم". 


سوق تغيد تشكيل القضض أو نعيد قراءة الماضي في 
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ع0 عمامام أع أعاط عحمماص ,أناط “اناه زنام 


هنا والآن: فى هذه اللحظة بالذات سنقرر الحديث عن 
غير هذا... 

سننسى كافة القواغد والقوانين التى يتم كسرها يوميا 
لتوكيد !تلب 2 5955256 ناف [اطافكر ريبما 
بالطريقة نفسها في أولئك الذين يودّعون السجن 
لمجرد قبلة, او في اخرين يتقاسمون زنازينهم المشتركة 
إنه وقت الحب وأسثئلته وأجوبته: كما هو وقت قضاياه 
١‏ حتاعح 


فأنا أعتقد فى آخر المطاف؛ كما همست لى بذلك بيزي 
ذاث افسية بابومئ :يان لا شئ يمكن أن 'تنفاسهة أو 
تعثر عنه أهم من الحب: كل أنواع الحب. 


هنا كما فى أمكنة أخرى. 

















لامع لوع 
لم80 عم 
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أتعرض بلا هوادة لجحافل الرزقباء 

بحياتي, لا أحد يفهم شيئا في ضنى الحب. 
يقالي لي: "اضغط على قلبك وسوف يستعيد نفسه" 
فأجيب: "وهل يترك لنا الحب قلبا"؟ 


11١ (ص.‎ 


هذه الرٌباعية المقتبسة من "مجنون ليى", القصة 
العربية الشهيرة التى نظمها الشاعر الإيراني نظامي 
في القرن الثاني عشر, تشهد شهادة اليقين على جنون 
الحب. كان قد مر وقت منذ أن وح ام الو 
ليد ره لول عي كل كار وفي أحد الأيام, بينما كان 
مجنون ليلى هانئا في بيته يفكر في محبوبته جاءه 
صديق له يخبره بأن ليلى توجد على عتبة بابه. فلم يجد 
الشاعر المجنون بدا من القول: "فلتقل لها 9 تتابع 
طريقها دن ليان ستلميى عن التفكير في بحت ليلى" . 


حكاية قيس وليلى حكاية بلغ صداها جميع أصقاع 
العالم. فهي تجمع كل عناصر مأساة الحب المستحيل 
الذي يتغذى؛ كما لدى فرتر, من تلك الاستحالة نفسها, 
ويحول المحبوب إلى شيء مقدس لا يمكن المشش به. 
وهو ما يترجمه جواب مجنون لصديقه. قليى لم تعد 
موجودة. لقد عوضها مفهوم اسمى هو حب ليلى. 
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ما هي القيمة الحقيقية لحب يمتح قوته من استحالته 
إذا لم يكن ذلك تجسيدا للرغبة؟ أليس الأمر هنا ضَرْبا 
من الهياج النرجسي؟ من نتفق ا ان نكم أننا نحب؟ 
إنه عيض من فيض الأسئلة التي يثيرها مارسيل 
بروست في رواية "البحث عن الرمة الضائع" : "وأخيرا 
عثرت على الصورة الفتوغرافية. تابع روبير قوله وهو لم 
ينتبه إلي وأنا أمدّ له الصورة: '"إنها بالتأكيد رائعة" 
وفجأة أبصر بها فا مساك بها برهة بين بديةه. كان 6 
ينطبع بدهشة تكاد تكون بلاهة. ثم إنه أخيرا سألنى 
بنبرة كانت تمتزج فيها الدهشة بالخوف من إغذ 9 
"هل:هذف هن الشابة التن قئق؟" 
(لاطعء امك وأوممانه : مامأو0ه اومن .)١/|‏ 


وهو ما أجاب عن مجنون ليلى: 
"لكي ترى ليلى عليك ان تكون لك عينا قيس . 


تمائل صورة الله بالتأكيد هذا المُطلق الذي عبّر عنه 
مجنون ليلى. .فلا أحد يمكن أن يراه إلا من خلال عيونه 
هو, لأن الله أصلا عَيْتٌ لمن يحته. وهو يمثّل رمز ما 
فقدنا نحن كلنا. إنه لغز كما هو الحب الجنوني, الذي 
لكي يكون فاعلا عليه أن يظل غير مفهوم. الحب مثله 
مثل تلك الصورة التي رفضها المذكرون للتصوير. فهو 
له يمكن ان يُصوّر من غير ان يجر ذلك على المصوّر 
اللعنة. ذلك لأن خلف الصَوّر قد لا يكون ثمّة غير الفراغ 
كما حدس ذلك جان بودريار بقوله: "لكن ما الذي 
تصيره الالوهية حين تنتشر في شكل صور وايقونات, 
وحين تتكاثر في شكل إيهامات [سيمولكرات]؟ هل 
تظل ذلك المعطى السامي الذي يتجسد فقط 

في شكل لاهوت للمرئي؟ أم أنها تتبخر في الإيهامات 
التي وحدها تبرزاتّهتها وقوة جاذبيتها, باعتبار ان 
المؤامرة المرئية للصور تأخذ مكان الفكرة الخالصة 
والمجرّدة لله؟" . 
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الله محبة, كما يُقال. فليكن. وهو ما قد يفشر الإلحاح 
اليائس للناس على تجسيده لحماً ومادةً. بيد أن ما 
يمكهننا ان نراه يتميّز دوما عما هو موجود, مما يؤدي 
إلى انفصام جوهري:؛ هو الذي ظل الفنانون منذ ليل 
الزمن يعكسونه. الفن في وجوده الأول يعتبر ضريا من 
القذف والزندقة. والتصوير لا يمكن أن يكون إلا تأويلا. 
وثمة يكمن خطره في نظر المنكرين له. فالفنان ياخذ 
ل 5 

ثمة في الواقع رابطة بديهية بين العلاقة بالله والعلاقة 
بالرغبة. وما نسميه حبّا هو أولا وقبل كل شيء مثال 
واستيهام وإسقاط للذات على مُطلق مستحيل 
التحقّق؛ 1 لنقل بالأدق إن العمل الفني بناء تجريبي 
واصطناع يتغذى من حاجتنا إلى الوجود المادي. 
وسارتر لا يقول غير ذلك حين يؤكّد بأن 

"الصورة [...] هي طريقة ما يتّخذها الشيء ليظهر 
للوعي, أو إذا شئنا طريقة معيّنة يقوم بها الوعي ليمنح 
نسب سس" ع سن امن الو ار بكرن 
بحاجة لأن نستعرض أنفسنا في الخارج. ليس ثّمة من 
شيء من غير وعي:؛ اي ليس ثمّة من صورة لا تكون 


6 
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الشيء الذي نتصوّر عبارة عن صورة مادية أو ذهنية. 
ار و بطر لي ا د مم 
من الحرمان من عدم امتلاك ا أو من فقدانه, كما 
يوضح ذلك فلمان سينمائيان يتم فيهما إرساء الية 
الشرك بشكل واضح [ألا نقول سقط صريع الحت؟ 
ففي فلم "هذه الموضوع الغامض للرغبة" للويس 
بونويل, تجعل الشخصية الأنثويةٌ الشخصية الذكورية؛ 
التي تراوح بين الحب الجنوني والمقت المطلق؛ تعيش 
شقام العشق. هذه الاستراتيجية نفسها في 3 
نصادف مجدّدا فى فلم "مذكرات بعل اعذ" 
الشخصية الأنثوية العاشقة لزير نساء 00 ك0 رغبة 
هذا الأخير باشتراطها الزواج لاستسلامها له. وحين 
بلغت مرامها. دفعت بالكيد إلى حدوده القصوى يان 
منحت نفسها لابن عمه الذي لم يعاشر أيدا امرأة في 
ليلة العرس, حتى يجهل زير النساء كليّةٌ أنها صانت 
نفسها لأجله. 


يبدو الفقدان أو الخوف أقوى من الرغبة فى التملك, 
ويشكل القضية الأولى في لعبة الرغبة. بل قد يحدث, 
كما قال جان جاك روسو ألا تكون للرغبة موضوع: 
"كنت قلقا :وشاردا وحالما .أبكي وأتنقّد. ٠‏ بي رغبة في 
سعادة لم أكن أتصوّرها غير أنى كنت أحس بالحرمان 
منها [...]؛ فذلك الإشباع بالحياة [...] فى دؤخة الرغبة 
يمنحني بشائر المتعة" [الاعترافات, الكتاب الثالث, ص.١١.‏ 
وهكذا فإن الفنان الذي سيتّبع حرفيا أقوال روسو, 
سيكون عليه أن يصوّر الغياب والنقص؛ في شكل تفعير 
بحيث يحكي لنا من غير إفصاح عن مادة متمئّعة. 
هكذا يصبح الإحساس خاضهعا للمجاز, إما بأن يمتزج 
بموضوع_ الرغبة [الذي ليس الرغبة نقيسها): أو بآن تتم 
ترجمته بأمانة قصوى. إنه يستجيب لمسعى شخصي 
ومطلق. ومن ثم تلك النرجسية التي ا يمكن تفاديها 
كما قال نيتشه مؤكدا ال ل ا 
بدل موضوع الرغبة. ذلك أن النقص الذي ن يتمٌ التعبير 
عنه ينمحى لصالح المتعة في ذاتها أو تلك الرغبة التى 
يسميها سبينوزا شهيّة. 
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ذلك هو ما أدركه جيدا الرومنسيون الألمان 

[آلام فرتر لفوته). ل 5 يمجدون ‏ الغياب ويجدون 
سارتر رغبة في الدعوة؟ "الزنسسان أشناننا رعية ” 

فى المعو والرقية نقضان". 


إن موضوع الرغبة؛ حتى نستعيد لويس بونويل, يكون 
بالضرورة غامضا. لكن, علينا ألا نرى في ذلك الغموض 
أئّ حمولة ضازة. فهو غامض كما يمكن للمعرفة أن 
تكون غامضة. وهو غامض لأنه لا يمنح نفسه 

في واضحة النهار, بل يظل محبوسا في أعماق وعينا. 
وحين يحدث أن ينبثق من أعماق أنفسنا, يمكننا حينها 
أن نتحدث عن الفن. لكن هذا الموضوع الغامض نزق 
له مفستقرٌ له. والكائن الإنساني لن يعرف أبدا في أي 
لحظة سيعيش سعادة أن يفشاه الحب. وهو ما أدركته 
كازمن جيدا في أوبرا جورج بيزي حين أنشدث: 


الحب سليل الثرحال 
هو أبدا لم يخضع لقانون. 
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أحب الحكايات. نعم, بيْد أنى أحبها فى أجزاء وكأحداث 


متناسلة, مثل حفنة من الشذرات تسعى إلى التلاقي 5 م 9 5 ]| 
تحت تاثير رغبة ما. احب جزجرة السياقات والخلط بين 
أوراق الزمن؛ وتحدّي مشوا رالجنيالوجيات؛ واحتضان وأسئلة اجويهة 


الطاقات الصغيرة [...]. أحب استعادة الزمن المتعرّج, 
باعتبار كل ذلك محركات تمكن تاريخ الفن من أن ينظر 
لنفسه من خلال أزمنة أقل خظية وسكونية. 
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تبدأ سهام فيغان بما يشبه الدعوة: حدثونى عن الحب 


. تحيل القوة التلفظية لهذا القؤل إلى مفهوم التلفظ 
الإنجازي. حيث فعل اللغة يتحؤّق باستعمال اللغة 
نفسها. تحوّل هذه القوة القول إلى فعل. ومشعاها 
يطرح مسالة الشؤال* كيف يمكن الحديت عن الحن؟ 
والسؤال لا يمكن طرحه إلا إذا كان الشائل يتقاسم 
فضاء معينا مع من يقع عليه السؤال. إن القَبّمَة على 
المعرض؛ وهي تطرح السؤال؛ تعترف بالرابطة العتيقة 
السابقة على الحب الحاضر, ذلك المستقبل الماضي 
الأكيد, بحوار ممكن فى صيرورة. 


يسلط ذلك الضوء على دور "القيّم على المعرض 

وبما ان سهام فيغان تقوم بدور الخالقة للمرثي؛ فهي 
تدعو الزائر إلى أن يأخذ سبيله في تعرّجات القلق وفي 
أسئلة القيّمة. وفي المسار نفسة الذي تخطه لويز 
ديري؛» تلفيها تقوم بتشذير الحكايات, وتعيد الاعتبار 
للزمن المتعرج وتلوي عنق الخظّية. إنها تظاهرة تمنح 
نفسها للتجريب,؛ وثقراً مثل كتاب, ص ما بين الرواية 
وكتالوغ المعرض. والتزاوج يشكل بالتأكيد النقطة 
المتواترة لمسعاها: التزاؤج الذي تخلقه بين المعرض 
والمكان بزنقة طنجة؛ وتزاؤج الحبه واللعبة المتعارضة 
والتزاؤج الذي يفضي إلى البُنوّة. لكن أيضا التزاوج بين 
التحليل النفسي والفنون البصرية والحكي والنقد. 
ويمكننا القول بأن عمل القيّمة على المعرض يتمثل 
في الاهتمام بما لا ينصاع للاهتمام قن الأعمال الفغنية, 
ويشتغل في كل زؤج من تلك التزاوجات التي تتجاور, 
وتبتكر بذلك شكلا من الممارسة القَيّمبّة الجديدة. 
تتمثل هذه الممارسة القيّمية في التوجّه نحو عدم 
الاهتمام الأساسي الذي يصوغه موريس بلانشو في 
كتاب الحوار اللامتناهي: "القول ليس هو الرؤية". 
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عو م يد إذ هو يتموقع 
في العرض الثقافي على هامش الهامشء في قلب 
فجوة كمربة. و سهام فيغان وأمين السليماا 







ووو 5 | 0 
الشكل لفعل "[2]". في ما وراء المنتج النهائي الذي 2) "عزمبرس" 


فتسائل 5 م "الوساطة" 
خلال التزاوج الأولي بين المعر 
العتيقة التي نندت في 1 :. و 
مكان للفن بالغ المعاصرة, توجد ا حافية المشفة 
الفني المؤسساتي. فهى بموقعها نفسه تلامس 
القضايا الجوهرية المتعلقة بمعنى التدخّلات الفنية 
في حي شعبي؛ من غير أن تختزلها في الإكراه 
التشاركي؛ ثم من خلال تحويل الأعمال الفنية داخل 
أنموذج معرفي ثلاثي. سردي وفضائي وبصري؛ يمككن 
من مقارية عمل مجموعة متجانسة من الفنانين فى 
فضاء جديد مُثقل بتاريخه. الأمر يتعلق هنا بالتفكير في 
صيرورتئن اثنتن للإبداع وتفكيك الإبداع في عين 
المكان. هذه الحركة المزدوجة "التعاكسية", التى 
صارت ممكنة بفضائية المكان والوساطة التي يُسمح 
بها للزائر. تسمح بالانفتاح الشعري للأعمال الفنية 
باعتبارها موضوعات للتعالي. إنها حركة الإبداع 
الموجود خلال عملية تكؤن العمل الغني وتسميتك 
بذلك الاسم وحركة خلخلة الإبداع فى لحظة فقدان 
الاسم في السينوغرافيا والموضوع الذي اختاره 

له القيّم. 
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يتسامى نحو نور متسام: وسينوغرافيا يشرف عليها 
الثنائى المكوّن من القيّمة والإدارة الفنية الذى تشكله 


المعرض "مثل شخص فضى يومه في هوة من الخوف 


والحلم والنوم, خلف نوافذ مغلقة, فيفتح النافذة 








مساء, فلا يتفاجا, إذ هو يعلم بذلك, بآن الظلا فد 
أرخى سدوله. وأن الليل ٠‏ 1 9 (آ 


فالانعكاسات البهيمة التي 
القول؛ ذي المبداً السردي | ْ 
هل الحب هو لمجال المفسن للتفكير في الوجود 
الإنساني؟ 

والمعرض؛ وهو يتناول هذا الموضوع الذي يتعارض 
فيه الروائيون وعلماء الأخلاق, يقدم مجموعة من 
الأعمال الفنية قصد التفكير فى الشروط المعاصرة 
للظُويّة بالعلاقة مع التحولات الأنثريولوجية التي تمس 
الطفولة والتّسب وتحديد النوع البشري والجنس؛ كما 
اللعب والشعر. إنها أعمال تسمح بتفكير نشيط؛ لأنها 
من غير أن تكون تعليقات وشروح للخطاب القيّمي, 
تشكل موطن المقاومة "للحياة الباطنة". فالمرجعية 
الأدبية والشعرية تتمفصل هنا بنبرة واضحة أكيدة. 
وهذا الأمر من حيث هو كذلك ليس بالأمر الجديد, 
فمع أن خطاب القيّمة بعيد عن الرومنسية الألمانية 
كما عن الارتياب اللصيق بالمعاصرة يدعونا إلى حلم 
يقظةٍ نشيط. وما علينا في الأخير تذكّره هو طريقتها في 
استخدام السلطة المرجعية للوسيط قصد ترجمة لفغة 
ما إلى لغة للحب. 





















الحكية للغيرية. وه التعد الختصل في ري على 
الاخر حاضر في كل مساءلة. فنحن نجيب الآخر حتى 
في أعماق نفسنا وفي استقلالنا أو خريتنا غير 
المشروطة. إن الاستجابة لنداء الغيرية تفترض علاقة 
بالاخر لا تخضع لأي تحديد ولأي رهان سوى تلك 
العلاقة نفسها. إنها مسألة اللاتوازى. فمن جهة يُعاش 
الحب في الحاضر في بنية تكرارية. ووجوده يفترض 
إعادة التوكيد والاندماج باستمرار. والحب من جهة 
ذلنية م 0 
ج ال : 


واحد اظل في فعل الحب هو اوت 
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"0101١0 80111 5, 
١1061771١15 0 (انا‎ 01501015 0177١0101 لاما‎ 


"أن أفرض على قواى قناع التخفى [واللامبالاة]. فتلك قيمة بالغة 
البطولية, ذلك أن "الأرواح العظيمة تتنككف عن أن تنشر حواليها 
الاضطراب الذى تشعر بيه" . 


رولان بارث 
. شذرات من خطاب عاشق 


باسية بليزيةف:فناة متقدة المباحكثت ومتملك العديذ 
من الوسائط. فهو يمارس التشكيل بالزيت والاكواريل 

ويقوم بالمنجزات الفنية والفيديو... كل ذلك لاجل بناء 
عالم غريب قريب من السوريالية. 


لقد بلغت أعماله فى السنين الأخيرة مرحلة امتلاك 
جديد لأدواته الفنية وذلك في ممارسة تركيبية يمزج 
فيها بشكل كامل هذه الوسائط كلها؛ وكل الجوانب 
التى تشكل شخصيته الفنية؛ ويتبدّى ذلك بالأخص فى 
إنجاز الجداريات التي تجمع تجريباته هذه كلها في فعل 
إنجازي مكتمل. 

كما أن استعماله بالأخص للأقنعة يُسائلنا باعتباره 
أحاسيس متنكرة وباعتباره في مقام عام الإنجازية 
الاجتماعية لصاحب كل خطاب, وَلِمَ 9, قد يكون هنا 
خطابا عاشقا؟ 
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ولغرض معرض "جنون الحب” هذاء يسير الفنان في 
التجريب عد من ذلك باقتراح فلسشاة فنية 2 من 
منحوتات, ذات مذاق استنكاري وكثيرة الألوان. للعب 

أطفال في شكل أسلحة. 


إنهم أطفال سوف يكبرون وفي مخيلتهم أسلحة 
ملتبسة مقدا ر التباسها في صباهم البريء. إن عالم 
ريو ا مصعم الداع شي ا لان 
مضاعفة التنويعات الممكنة الى تشكل الانسانية 


والألعاب المختلفة التى ابتكرتها لنفسها. بسبب الملل 
أو الحب, وأيضا وغالبا بسبب العنف والقساوة. 


لغبة الخب: والمتضادفة لذي فاريقة 


لكن وبسرعة "ها هي الحرب" حين [تغدو] تلك 

العادنا كخطرة كما بعتيرها شرودرلوسن: ذو لاكل 
إننا بالسلاح نُصيب القلب بالتأكيد . كما تصيبه بسهم ‏ 8 
إله الحب أو بالأسلحة المائية الاصطناعية: بانغ بانغ, 
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"كلماتك مرتبكة. لماذا؟ 
لذن الوفت ليل 
ففي هذه العتمة, هخ يجْدون بحثا عن سفعك . 


إدمون روسطان, سيرانو د90 بريجراك 
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أعيش على التوالي ليلتئْن؛ إحداهما طيّبة والأخرى 
سيئة. وأنا استعمل لقول ذلك تمييزا صوفيّا: "الوجود 
في الغامض. "يمكنة ان يحدت :من غير أن يكون تقة 
خطيئة؛ لأنني محروم من نور العلل والنتائج. و"الوجود 
في الظلمات" يأتيني حين ُعميني الارتباط بالأشياء 


والفوضى الصادرة عنها". 


"الليلة الأواى تغلف الثانية. فهل الغامض يستنير 
بالظلمات؟: "وها الليلٌ كان بهيما وكان يُنير الليلّ 
".فأنا لا أسعى إلى الخروج من نفق الحب بالقرار 
والتسلط والقزيان وغيرهاء أي بالجملة, بفعلٍ ما. 
إنني فقط أستبدل ليلة بليلة أخرى". 


هشام برادة فنان متعدد المساعي؛ قهو يمرج قن 
أعماله الفنية العلوم الحقّة والإبداع الغني. وهو يبلور 
عوالم لامرئية يستعيدها بشكل شعري وحالم. 


فهو في شريط "الطيور", الذي أنجزه في حدائق فيلاً 
ميديسيس؛ يستجذب لنا سريا من الطيور البحرية التي 
تحلق فوق بعض القمم في قلب النور الأزرق لليل 
الإيطالي. 


إنه ليل للخزق, حين يدخل إلى حديقة عمومية كي 
كلد الثباتات البرية الفزهرة بحت سهاء متتصف الليل: 


إن موضوعات من قبيل الليل والخرق لا يمكن إلا أن 
تذكّرنا بالعديد من المشاهد الأسطورية والروائية التى 
تسمى عادة "مشاهد الشرفة", التي نلاقيها لدى ‏ 2 
شكسبير في "روميو وجولييت" أو كما ينشدها سيرانو 
جو بريجراك لمعشوقته روكسان: في ليل يخميه من 
الرقباء ويحرر رغبته. 

وفى مسارنا هذاء فإن استعادتنا النحتية لسفينة 
منديلييف [/1 ٠76161606‏ /)»ا] التى نعتبرها سفينة 
نوح حقيقية معاصرة, باعتبار أنها تحتوي كافة العناصر 
التي تشكّل هذا العالم. سوف تمكن تلك العناصر من 
أن تنحدث أيضا للعاشقين كل الاستجايات الكيميائية 
وأيضا عن تلك التي يبدو أنها ثُقرب الكائنات وتُبعدها 
حين تتدخل العواطف في ذلك... 
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تعر اللغة الأمازيغية عن الحب بلفظ "أمرغ". وهي 8 
كلمة لا يمكن أن نفصلها عن كلمتين أخريتئِن هما 1 
"لغب واأمنن الخب", وهم فا يد كرنا يشهلها 
بجملة سيوران: "في عالم لا كابة فيه. سوف يتجشا 
الهزار عوض أن يشْذة". 


فكما أن الحنين يجعل الهزار يشذو,. كذلك يدفع الحب 
وضنى الحب الشاعر إل البوح؛ مع فارق بسيط في 
الثقافة الأمازيغية, هو أن الكبد يكون هو الموطن" 
المعروف للحب. وبهذا الصدد, لا يمكنني سوى أن 
أستذكر الأبحاث التي أقوم بها عن مبارك بن زيدة, وهو 
شاعر مسكون بالأمرغ [الحب]. وأول ما شدّني لهذا 
الشاعر ولشعره هو أن نسته يعود لأمه لا لأبيه. 
فالشاعر, وهو يتنضل من نسبكه الأبوي [مبارك بن 
مسعود) لصالح نسبك الأمومي (مبارك بن زيدة: وهو 
اسم أمه) كأنه يقوم بقطيعة تامة مع ماض موسوم 
بالسوؤبة ينها إن اسلافة كاثو | خاضعين لمانانه حجن : 
ينشده الشعر لأمه. 


بل إن بن زيدة. وهو يعيش الحداد على أمه؛ يعتبر نفسه 
غير قادر على حبٌ امراة اخرى بعدها. وشعره فى 
مُجمله هو تنويعات على هذا الحث المعلن, الموجّه 
المباشرة لهذا القرار, تتمثل في ان كلمة "امرغ" صارت 
لديه تعبيرا بشعريا عن الحب العذري الذي ها تقف وراءه 
رغبة في تملك قلب امرأة, ولا الرغبة الجسدية؛ إذ أن 
الشاعر جعل من الحب أفقا للحرية. 


مبارك يوحن حشيشي فنان متعدّد المباحث يستكف 3 


العالم بشكل شعري. وقد قاده تاريخه الشخصي إلى 
أبحاث تستعيد وتعرّز الروابط النظرية والثقافية أيضا 


بين الزنوجة والهوية الأمازيغية. 





"على الإنسان أن يُقيم شعريا في هذا العالم, وأن يكف عن الجزي وراء 
التقدم ف يستعيد 'جوهر وجوده. [...] عليه 0 يسفى ان الوجود 
باستقباليّة ممكنة اكبن بتأمل علائم الجمال المحيطة بنا وبالتغذي منهاء, 
وبأن حمسن فيها الروح والعينيْن: وباث يحاول يوميا ا يحدّق في السماء 
© م1 والبحر وزتّد الموج والأشجار وبسمة الطفل, كل ذلك بنظرة وروح الشاعر". 
9 


فردريك بران. 


,5 ©5601 5ع005/ 
|ا ه061 
9 ل 


5 ©5601 055 
9 ل 








7 
0 


1 - 
0 0 
لوه مساك 1 
م 
. 
- 


2 


9 


2-1 
ا 5 ا 6 


انهو ا 
3 


ا 0 
0 


5 


1-0 











ا ملس اوها 
اوت ا ل اس 1 


ام 10 
ا 


6 0 8 و ل 
ال ل ل | لا ام سه 

و ا ا ليد ا ا ا ا ا 001 0 : 
عي 3 1 اي ا ا ا ا ا ا 1 0 ا 
ياس ماده سام يا لون مي لش وي ل م بل ل ب ل ا 82 1د 


را سر اس ارت 9 :. ا 0 
اا يل ا سه ابو خم حك" و يي اا ا ا عابي صايز ا 
: 1 ا : 


ا 3 ا 1-0 





1 
3 
5 
7 
2 

1 

1 

ل 


0 و 1 -- انار 
0 
0 5 


0 5 


0 5 0 ا > 0 2 5 
الل ا اال ا 
ا ا 





:502 اع 0عسسسمسهطه الا 


1/1/6 051 2. 

1علا] ©5 ©أ) :]07ج[ عأ *للاءم “020017 0111015[ أه0 ”دن ©11 0005011116[ 
.029115" ©أ) 205[ ,121710105 © 521111111111 اللا علاا0 لا© أن 1١‏ عل 

2 ©0026 اعنام !© ,11101 0201111116 

1 11 


111 5010115 عء| أ© 0111| |أطو«ا'ىعيء٠||‏ أ[ عو !| 











60 :211111217 11017 
01011460 ©11101:0 501 
ان ' 10نهنا0) .غلامل 
210 وا عألهداءة| عل 
100 دلا 505 ©أ0 


11017 211111217: 60 


: آأمهواعلالا مرهطالاة 
11101117 ]) 1111- جح ]درييدر 


ج112 © اأوجلاك آلا| عل .١تأعامت‏ ناأ0 ط|أألها ألما 01110117 727617111١‏ 211011 
ع|أ© أ10نهنا0 عأم 12 عع؟ ١1©١[علا0]ا‏ 01711015" ل .1ر6 [١‏ 1110 61011 ©11101:0 50 
ركأأ 011 21115[ عو50 .عآ2ت 1110 ع0 عدلاوء7] عنتأامعء| 2111 1م ان © ,010111011 
+1علا 1210© جاء7إعنلاما عه| عتلهأنا0ت عل 


+05 1لا 1111 ركام عنما عزعناام 

11 [[؟ ؟أآ ,0110لا( 011 © 5011 *1لاى “دلاءع تت ©7[© ع5 00[01:6 01 'ل 
,101210 ]© عا”2©1 13 1720© 2001110 5069 

,010]) 0150196 5011 لاع 1715© عدلاء ل ع0 عأأءع 0111 '] 00016 01 'ل 


,عكلاء]]آعن ©1711 أأماة وأا رعجاعة]| ]© رعرعلا 0ا هآ ناععع "1 ١دره']‏ 00016 أو'ل 
111211112105521 اماع01 ع[ 01 ععتتمم *(ععى 1 1درهء'] وأاماعيء 001 ع[ 111015 


.5 ©2!01 ع5 آ© 501125 11101115 505 *[©[11©110 “20111 0١11‏ 0111© ١للا‏ 5] 21[ 01' ل 
0111 ك0!15 ”0|011 5 "الاع© 111011 1© *(عع111121”05© عنام 70110015 ©71 عل 

©]أ© 1© 017116 7110 /أ© جاع 161لا !"ع ع0 ١(أمعءج‏ ي20] :زء:1([ 50111 ) 721:61 
011171215 101101115 015 !عنامت ع[ع1ا0 011 0 ء ااا .آل 0 عأأء نان ء© 1أأ) ه 
0101701011121 72015 111015 


.01560105 ©0620 طانا أدا 5011060 الامطلاه ١١‏ آع 011 1» 
,02 ألو ©090ث © أن'ا ع0 ,أضعماوهم] نك أااعه 
«...عنا 6850 عمواصة ٠١‏ ع0 


"0101١0 80111 5, 
16001771١15 0 لاما 01770101 01501015 (انا‎ 


5لا آل1ك ©5011 أامأا15 ك1 آانامط 011151 ذانا [5© 502 اع امعماهطها/ا 
5 الا60م 10660/ا و١‏ ع0 آع عأطامه0وم01طم وا ع0 أمعصصهواهمم 
.عل 1 1180| ها 6 5م00 ؤاأنمأؤناام أطعأطبءم عع أنو قطهأأه|اوأومطا 


ألا ع01151ه '| 2عطك عاب أرعة |٠'‏ ع0 16أالوى]أولاطام عطنا أؤطأه 0 /إ || 

: لهم نك 5ع06560101 5ع! وعال/اباع© 55 5إع/ام]1 6 عطامهمطا 
ع001 أوعءنى ,بعاطأومعطةممامى مأ أو داأها0مماعآرمهى أاو '! أو » 
عأ 5ناهط أطعاواماع؟ة «عاطأومعطة 0١00م‏ ىمأ أو ع00 0م ع!ا عراه 
عاطواناءدضأ | اعامء/8 6 أمعهومع]1 ألو 5وعناعامصحاه» 01500511115 55 


الام متك أله 5010ع0ا لإناه 6 أ5ع '» ,0177010 '! ©0 وعق7/علا انام 
:|05 1ألال100 ع5 لاه عل لطم كط أاهم ع] 11 مه؟5 أع-ؤام] ع1اع60 

5 5لا0١/‏ »© آألا(ا ١017١0 ©0105 ١9‏ داع 005 (اانا10 د5ناه!١!|‏ » 
.«.لاع1 ع١‏ 01م 65 م/اق0 


0 ع0 1600 باه » 105965م ,ع590 أناه1 ع0 5ع لماطوط وعدا 
بأحلنهزكخم 6 00501010 أعأطضوهطك أأوؤ5أه]1 عا عماماهك ,«دعراءنوام 
عاطانام]! آع ع2:)010050 الاعانام© ع(انا 0 كانال0© 0©5 55ك01 

85 06اهام اماقوةون أمعصمعصصهم ياصع ٠١‏ ا0صومة: وعااعنوكااه 
أتاع لوم عاطأ ؤنامص ,اأعأ أله بعاط حن عأأواع8'ننو آأنام عمدن 
٠ 01111‏ أع ,أعممماانا عا تعانامهك آأمه] أناو و5عطمطهوا 15 اناو 

05[ 5©© 06 ع)ا/ا6| 6 عونم دبك علو611 مومه 
5ناع| أناواناعام ,لاهع10 عا عنم ماع01 روع1151 وحانلاها 2 

47م عأأواه6 دعا عط عوعن: 10 مونو 5عو0! |ألاو0 هلا 

أ01055 ع]61-آناع2 7 حرو أن[ أوا/ا ع0 ناه 6055 ع0 5عثلنطاك ا 

أثاه5 5ع 51]8لاما 5اناع!| ,205101916 ع0 باه ع هن أأاصةام ع0 

ا 0601 505 6 هطءة انا 


مق اع رع /الالق لان لا 





عااعناوو! اناة عااع1 عنان عماماهم» ,5١10م‏ 05ص 6 عناو كم :| اع 
لالاع01 أه١‏ ع 1051/0 0016 الاع©0»0 ثانا عطاتثلاه» لاه أعذااعماقاع ' 5 
...ع6أمانا ع0 وع:داه5 


611 ناوأ 01 ©6100 ١55ناك‏ آأواعماماا أحاعصعصصحم نامع أع0 
انا 010 0ع 011 مم5 ع0 ,0010171/اداع 010 506110116 01055١‏ لاه 
بع0مه) عأأاع0 ع0 عناو5؟ ناه اأأصعووع.) عا ع0 أأصعء عا عله 
05110 70115 ألا ©1001 0110طظمملاط م001 ههه 50 مزاع ع0 
...ع6- ناعم 





الحب والفن يتقاسمان الخطاب نفشه. خطات الشذرة والصورة 
الهارية واللغز الذى استعصى فكه..." 


محمد اليار فنان متعةد المباحث يستخذم الفتوغراقيا 
والفيديو بالأخص في مُنْشآته الفنية التي تستقي 
الغديذ :من معظياتها فنالا ولية: 


ثمة طابع مادي في الكتابة الفنية لدى الفنان يجشد 
في أعماله مختلف أنواع فوضى العالم. "فإذا كان الفن 
المعاصر مستحيل الفهم, فلأن العالم مستحيلٌ 
الفهم". هو قؤل يفصح لنا عن آلياته المركبة التي 
تسعى إلى تزميق ما يستغصي شفاؤه. 


وهو في معرض "جنون الحب" بمسوحي هذه المرة 
من غَىئ دوبور عنوانه البديع الذي يقدذم نفسه كما بلى: 
"نحن تائهون في الليل تلتهمنا ألسنة النار". 


ثمة رجال من كافة الأعمار, مغمسون في "قعر 
لمسيح [كما تغني ذلك إيزابيل أدجاني بالحان سيرج 
غانزيورا في مياه ذات لون عميق غير صاف يتجاوب 
معها المحيط العام الغارق في ليل ينيره لون أزرق 
اصطناعي, يُسائلوننا عن الدموع التي نسيل ما في 
الأفداب من مواد تجميل؛ ومعها الاصطناع التكميلى 
الدي يُضفيه أحمر الشفاه لدى أولئك الصبيان 
الجميلين... هل هم مهرّجون حزينون, تسيل مع 
دموعهم خلف الشتار موادهم التجميلية, حين لا 
أم دموع الت ل كانت أيضا دموع 
الإشباع أو الحنين, ذلك أن لغزها هو صدى لأعماقنا. 


وإفريقيا عند أقدامناء تبدو كأرض نتجذر فيها, أو كقلب 
ينغرس فيه هنا سيفان من نور... 


إن محيط الانغماس هذا غريب ومقلق, شاعريأ وفاتن 
في الآن نفسه, وسيكون على الزائي الإحساس به أمام 
تلك الدائرة وتلك الرقصة الإسبانية المخدّرة التي 

قد تُحرقنا... 
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: ©0111511014 لموأأاعع]آنا 
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